
إنسانعالمةتصبحميدمارغريت

شهركانونمنعشرالسادسفيميدمارغريتولدت

والدهاكانبنسلفانيا.بولايةفيلادلفيافي1091عامالأول

كليةفيالاقتصاديةللعلومأستاذايعملميدإدواردويدعى

الشارعآخرفيتقعكانتالتيبنسلفانيابجامعةالأعمال

موطنتكنلمفيلادلفياأنإلا.العائلةلمنزلىالمؤدي

العائلةكانتسنوا!ثمانيفلمدة،السنةطوالمارغريت

بولايةهامونتونفيسنةكلمنوالخريفالربحتمضي

ميدفوجإيميليمارغري!والدةكان!حيث؟نيوجيرسي

كيفيةلتدرلسإيطالمينمهاجرينمعمقابلاتتجري

فيالجديدموطنهمفيالجديدةالحياةفياندماجهم

وقد،اجتماععلمخريجةميدفوجإيميليكانتأمريكا.

فإلى،الأربعةبأولادهاتعتنيكانتبينمادراستهاتابعت

ريتشاردهناككانالأولاد()كبرىمارغريتجانب

ل!!فئش--

11

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



+.-

.5091عامميدفوغإيميليوالدتها،معمارغريت

!جمملممح!

ال!ث!،لأ.
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+إئسانعالمةتصبحميدمارعريت

العملفرصبأنمعتقدةمارغريتنشأتوبريسيلا.وإليزابيث

مماثلالمرأةعملوأنالرجالىمثللهنمتاحةكانتللنساء

كيفوالدتهامنتعلصتوقد.الرجللعملالأهميةفي

فيالمعتادةالظروفعنالمختلفةالحياةظروفتتحمل

مختلفةأشياءيفعلونالناسأنأمهاعلمتهاوقدعائلتها.

لأنهموليس،متنوعةبسجاربمزوالأنهمبعضهمعن

الأعظمالتأثيركان.الخارجيالمظهرفيمختلفينيبدون

مارناجدتهاوجودهوالطفلهميدمارغريتحياةفي

خريجةوهي،العائلةمعتعيشكانتالتيميدرامسي

الجدةشجعت.مدرسهومديرةمدرسةعملتوقدمعهد،

وعلمالرياضيا!تعلمهاوكانتالشعرحفظعلىمارغريت

به،القيامتبدأعملأيتنجزأنعلىتصروكانت،النبات

أمها.غيابفيالصغارإخوتهاعنمسؤولةتكونوأن

.كبيرةفتاةكانتلوكمابمارغريتتثقالجدةوكانت

الإعجابشديدهوكانتكبيرا،حباجدتهامارغريتأحبت

منالثالثالجيلتمثلكانتأنهالاحقاذكرتوقدبها.

هىجدتي"إن:قالتحيثعائلتهافيالعاملاتالنساء

كانت."امرأةلكونيوالطمأنينةالسكونمنحتنىالتي

شيءبكلتهتموكانت،الكلامكثيرةطفلةمارغريت

شيءبكلعلمعلىتكونأنأحبتولطالماحولهايجري

العشاءعلىبكت،يومذاتعائلتها.علىأوعليهاتأثيرله

العشاء،علىإعدادهاتمقدالمنزلحظيرةمندجاجةلأن

ذبحت؟لمحدالدجاجةلأنتبكلمبأنهاوالديهاأخبرتوقد

منالعاشرهبلغتعندما.بذلكيخبروهالملأنهمبل
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ميدماركريت

إنشاءعلىبالمساعدهفيهايقومبوظمفةوالدهاعينعمرها،

أنحاءفيالسفرمنهتطلبمما؟للجامعةإضافيةأقسام

بينمستمرترحالفيالعائلةعاشتوبذلكبنسلفانيا.

أحصتوقد.وجيزةولفترات،الولايةفىصغيرةبلدات

وهى،فيهمعاشتمختلفامنزلاستينمرةذاتمارغريت

المكانبحميميةتشعرأنلعلصتأنهاإلا.مراهقةتزاللا

صغيرةبقعةبإيجادوذلك؟حلتأينمافيهتعيشالذى

عثيةتختارالغالبفيوكانتلها،خاصامكانامنهاتجعل

حتىالمدرسةدوامعلىمارغريتتواظبلم.المنزل

عدمأولهما:لسببينوذلكالثانويةالمرحلةوصولها

بأنوالدتهااعتقادوثانيهماواحدمكانفيالعائلهاستقرار

المقعدخلفالجلوسبالضرورةيستلزملاالأطفالتعليم

لأولادهاوظفتأنذلكعنالأماستعاضت.السومطوال

بالطريقةمعرفتهأرادواماكلبتعليمهميقوممحلياخبيرا

والأعمالوالرسمالسلالصناعةتعلمتوهكذا.المثلى

منالأكاديميةالتقليديةالموادتعلمهاجانبإلى،الخشبية

تشربتجدتها.معالبيتفيأخذتهادروسخلال

شيءأهمأنوالاعتقادالحقائقحبوالدهامنمارغريت

العالممخزنإلىششايضيفأنهوالمرءيفعلهأنيمكن

ولكن.بالاخرينالاهمماموالدتهاعنأخذتوقدالمعرفي

أقسمتأنهاإلابوالديهامارغريتإعجابمنالرغموعلى

ودكتاتورياعنيداوالدهاكانفقدمنهما.أياتشبهألاعلى

نأإذالأشياء،مختلفحيالأولادهبمشاعريهتميكنولم
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+إنسانعالمةتصبحميدمارعريت

خاطئة.بطريقةإياهألبسهاوقدريمشارد،أخيهاولادةصباح

ومكافحةومثابرةعاملةامرأةكونهامنالرغمفعلىأمهاأما

أنهاإلا،المرأةلحقوقومتعصبهساميةأهدافأجلمن

إلىعمليةامرأةوكانت،والفكاهةالمرحلحستفتقركان!

فيالمرأةحقعلىللحصولمتلهفةوكانتبعيد،حد

تحبتكنولم.للعملأكثرفرصوعلى،الانتخاب

فضفاضاسروالامارغريتتلبسكانتفقد،الجمال

نأمعالأشجارتسلقعليهالتسفلالركبةعندمزموما

تاقتفلطالماكثيرا.بذلكمغرمةتكنلممارغري!

تمثلوقد.الجميلةوالقبعاتالفساتينلارتداءمارغريت

لطيفةكأنثىتظهرأنرغبتهافيلاحقاأمهاعلىتمردها

حيالهامنلاحقةمراحلفيمارغريتبقيت.أنيقةوسيدة

وكانت،والرجلالمرأةبينالمساواةنظريةفيمتشككة

،المرأةلحقوقمظلومةمناصرةكانتوالدتهاأنتشعر

مصممةمارغريتكانتماوهذاقسمتها؟عنراضيةوغير

تفعله.ألاعلى

عنالتعبيرعلىالقدرةمارغريتوالديلدىيكنلم

إخوتهايفضلانأنهماتشعروكانت،بسهولةمشاعرها

فيوسهولةطاعةأكثركانواإخوتهالأنربماعليها،

حاجةتظهركانتحياتها،مراحلباقيفيمنها.التوجيه

فيمنهعانتالذيالفراغملءوتحاول،للعاطفةملحة

دفعهاماوهذا.تملأهأنجدتهاحاولتوالذيطفولتها

رفقائهاجميعتحولأنإلىحياتهامنلاحقةمرحلةفي

أحبة.إلىالجنسينمن
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ميدماركريت

منمالكوعروالدلنمحنوكانين..أ.كا،ءثري!!بر-؟إب!؟ا-"("أ(ءحد.!-و."،ء!4؟ديمصفي!ى

دلكومع،الكنيسةرواد(.-:ك!":؟زر-!نه!!!ة-.!.*"!"طيل!ص"

"كا؟!--+أ!،"ء!أ!جعو"!!9!-برء33-\.مإ.حمهـصة

تعمدألىمارغريتقررت"-لة02"!ء2،"لمبئ."كه*"

عشرةالحاديةسنفيوهيئ!.ك!سط--،ث!*ممص13

?"ت؟،لإفىء:"؟!!!كروا

نجسلفانيا.فيباكينجهامفي-!بر؟!./كا11!ضن!ا،ر!،ه!.س
كانتأنهالاحقاذكرتودد-.وربرو-ول!،ير+"-!.،!،.-،!-./،

يعطيشيءعنلبحث--كس
فيوهيميدانضمت

د!لمشاعرها،تمسيراإدىعمرمامنعشرالحادية

لتحضرالأحدصباحفيبيتهامنتنسلكات،ذلكفيا!سقفيةالكنيسة

فيماأصسحتوقدالفرصةلهاسنحتاذاالاجسماعاتبنسدفانيا.أقدهافيباكنغهام
الكنيسة!إلىبالسيارةوالدها

كمااسمهاوكانالمولدالإنجليزيكاتبلابنةصديقةبعدفيهتعمدتالذياليومفي

الأمر.اعتبروالدهاولكن

لوسيا.الانسةمارغريتدكر!حفيظةأثارممامزحةبرمته

كانم!وقد،ومهذبةواعيةفتاةلوسياالانسةكانت.مارغريت

نأقرر!أنهالدرجةبهاالإعجابشديدةمارغريت

.الأطفالمنالكثيروتنجبتكبر،عندماتتزوج

أنهتالعمر،منعشرالسادسةمارغريتبلغتعندما

فيالثانويةتاوندويلزمدرسةفيالنانويالنانيالصف

عمرهمنالعشرينفيشاباذلكبعدقابلتثمبنسلفانيا.

الأخيرةقبلالسنةفيطالبوهو،كريسمانلوثريدعى

زيارةفيدويلزتاونإلىقدمقدوكانبنسلفانيا.كليةفي

ثانويةفيعلوممدرسيعملالذيجورجالأكبرأخيهإلى

فيالعشاءإلىولوثرجورجميدعائلةدعتدويلزلاون.

o b،إخوةأربعةلهماأنمنهمامارغريتوعلصت،منزلهم
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+إنسانعالمةتم!بحميدمارغريت

نأيريدلوثروأن،بلدتهمفيطبيبايعملوالدهموأن

لوثرتبادلالسنةتلكصيففياجتماعيا.رجلايصبح

الرسائل.ومارغريت

فيلزيارتهممارغريتلوثرعائلةدعتالخريفوفي

فترةوفيدويلزتاون.عنميلاأربعينتبعدالتيمزرعتهم

اليسار()منمارغريتفقدولوثر.مارغريتبينسريةعلاقةنشأتالأعياد

!ثمهرترثلاينث!اويثنبيرجكو!لأنفقطلضمناسباتجدهمارغريتكانت

عاعباوديجامعةفيطيو.منالنقيضوعلىلأنهبل،فحسبمناسبةالمستقبلية

عدى.الص!دامدئططومحاعمرفطتينفيالزواخ!قرراوقدومرحا.وعطوفاهادئاكانوالديها

خ7+تنهيأنبعدسنواتأربعغضون

ص؟"*"أ*ا".تعليمهلوثروينهيدراستها،هي

*؟دحيص3!طرر!حضأنتأملمارغريتكانت

!!.-!لأمحص-ا8تب!هاالتحقتالتيويلسليبكلية
!!لذلكالأوانآنعندمالكنوالدتها،

ئج!يم؟طث!
!!!ألأ?-"-!!-*-!-.!فيلهالا*ضرورة!كلفةسمكونالكلسة

عادحولهاادبحجهالامروالدهار!ص

ألمبر%؟لمءأ"أتجث!لأ-"ء-"..

هذهلحل.تعملولنسشزوجلأنها

تلتحىانوالدتهااقترحت،المشكلة

إندلاناولايةفىباودىلحامعة

-----وفىوهكذاوالدها.يعملحيث

مارغريتتوجهتأ919عامحريف

عخلالم!-باو.ديإلىغربا

للذهابمتشوقةدائماميدكانت
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نفسهاوجدتإذكبيرةكانتصدمتهاولكنالجامعةإلى

لمفائقةبعنايةانتقتهاالتيفالملابسباو،ديفيتعيسة

اندفاعهاكانكما.الأخرياتالفتياتكملابستكن

والصورالشايأغراضحتىوغريبا.شاذايعدالفكري

وقد.سخريةموضعكانتلغرفتهامعهاجلبتهماالتي

ورغبت،الرسمياتعنوالخروجالغربيالتحررنشدت

خضوعاكلهذلكمنبدلاوجدتلكنها،الحريةفي

النواديكانتكلهذلكمنوالأسوأ.للعقلمضللا

الجامعية.الحياةعلىتسيطراجتماعيةنوادوهي؟النسائية

بالتفرقةمارغري!أحستحياتها،فيالأولىللمرة

منأيإلىلتنضمدعوتهاتتملمعندماضدهاتمارس

غيظا؟ملأهاالعدالةبعدمالإحساسوهذا.النواديهذه

ينبغيوأنهمتساوونالناسأنمعتقدةنشأتالتيوهى

كانتفقد،ذلكعلىعلاوة.وتهذيببذوقمعاملتهم

كاناوالديهالأنمميزةأنهاعلىنفسهاإلىتنظر

ضحيةالاننفسهاوجدتفقدحالكلعلى.أكاديميين

وسخيف.متعاللنظام

بصمت،يتألمونالذينمنتكنلممارغريتأنإلا

علىيندمونرفضوهاالذينتجعلأنعلىصممتفقد

تكتبوراحت،الجامعةنشاطاتفيفانخرطتذلك.

وألفتالجدد،للطالباتقصيرةفكاهيةمسرحيات

كلالطالباتتقدمهالذيالمسرحيالمهرجانوأخرجت

فيالجددللطلابعرباتبتصميموقامت،سنة

صديقتهاترشيححملةأدارتكما.المسرحيالمهرجان
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+إنسانعالمةتصبحميدمارعريت

الفرصةيتيحالذيالطلبةلمكتبرونينبيرجرزكاثرين

؟الانتخاباتفيتفوزأنالأنديةخارجمنللطالبات

وهذاالشهرةهذهأنإلا.الصففىالرئيسنائبةلتصبح

باو.ديفيتعاستهامنيقللالمالجامعةفيالتوهج

اسمطاعتحيثالسنةنهايةفيذلكمنالمخرجوكان

مدينةفيبارناردجامعةإلىبالانتقالوالدهاإقناع

بارناردلاختيارمارغريتدفعتأسبابعدة.نيويورك

وبذلك؟نيويوركفييدرسكريسمانلوثركون:منها

موقعكانذلكمنالأهمولكن.جانبهإلىسسكون

مرحلةخلالوالعقليةالفنيةالحماةطليعةفىنيويورك

النشاطبعصرمجازاسميتوالتيالعشرينسا!فيالازدهار

نأأرادتالتيمارغريتيناسبكانماوهذا.والحيوية

تسسطيعوحيث،إثارةالأكثرالأشياءتكونحيثتكون

المجلاتوقراءةالمقاهيعلىوالجلوسالمسرحدخول

التجريبي.والأدبالفنيوالنقدالشعرتنشرالميالصغيرة

مخصصةكانتبارناردجامعةأنكذلكالأهميةوبذات

نألاحظتفقد.مختلطةباوديكانتحينفيللنساء

فىالدرجاتأعلىعلىعادةيحصلنكنالفتيات

علىتفوقهننتيجةاجتماعيمايعانينكنبينما،الفصل

مخصصةكليةفيتدرسأنفأرادت.الفتيةمنزملائهن

نفسها،عنراضيةوهيبجدالعملمنيمكنهابماللنساء

منها.الذكورالطلابموقفمنتقلقلأنمضطرةوغير

الموقفهذاكانبعد،فيماإنسانعالمةأصبحتوعندما

نأبلالذكورمنرفقائهامعتتنافسألاعلىيجبرها
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ميدماركريت+

02

كدراسةبدراستهاالمرأةتقومأنيفضلمواضيعتختار

.والأطفالالنساءحياة

فيسكنتحيث،نيويوركفيالحياهمارغريتأحبت

منصديقاتهامنعددمعالجامعةأسوارخارجشقة

علبة)قططاسمأنفسهنعلىأطلقنبارنارد،جامعة

يبدونأنهنمرةذاتالجامعةفىأستاذقالوقدالرماد(.

التسميةهذهتكونقد.اللياليمنعددسهربعد؟كذلك

فييصورونكانواالذينالرماد()علبةبرساميكناية

فيالشارعحياةمنوالمذرالمظلمالجانبرسوماتهم

الشعريكتبنالرماد(علبة)لمحططفتياتكانت.نيويورك

حولفرويدسيغموندكتاباتويقرأنللمسرحويذهبن

شهرفيصباحوذات.النفسيللتحليلالجديدالأسلوب

إدناالشاعرةبابعلىوردسلةبتعليقالفتياتقامتمايو

رأتهنوعندماجرينويج.قريةفيميلليفنسنتسانت

عنويخبرنهايعدنأنعلىأصرتبعيدا،ينطلقنميللي

.المشهورةالشاعرةبمقابلةمبتهجاتفانصرفن.أسمائهن

صديقاتها.بينمنجديةالأكثرتعتبرمارغربكانت

أبداتكترثولملبسها.لطريقةكثيراتكترثلاكانت

كانتالذي،كريسمانللوثرمخطوبةكانتلأنهابالرجال

محورمارغريتوأصبح!تقريبا.أسبوعكلمرةتراه

الآخربعضهنلمشاكلوتستمعبعضهنتوبخ،المجموعة

مواعيدهن.ترتيبعلىوتساعدهن

نأالأكاديميمشوارهابدايةفيميدمارغريتاختارت
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+إنسانعالمةتصبحميدمارعريت

تصبحأنتنويكانتلأنهاالإنجلحزيةاللغةفيتتخصص

التيالموهبةتملكلاأنهاأحستماسرعانلكنها.كاتبة

قدشاعرةحينهاكانتالتيادامز،ليونيصديقتهاتملكها

نأمارغريتلريدتكنولمأعمالها.منعددانشرت

نأتستطيعشيئاتفعلأنأرادتبل،فاشلةكاتبهتكون

ميدأدركتوقد،اجتماععالميوالداهاكانفيه.تنجح

التيالمواهبمختلفلإبرازأكبرمساحةيعطيالعلمأن

إلسهاماتهم.ليقدموا؟الناسبهايتمتع

عندماالثانيةالسنةبدايةحتىالنفسعلماختارت

أقرببندكترثكانتوالتي؟الإنسانعلمإلىوجهتهاالتيبالمرأةالتقت

رفيظتها.6عزوميدأصدق!ميدتكبركان!التيبندكترثعمرها.صديقةأصبحت

كظ!ثمعاتهمابعضمهماولتالكقركلطوكانتكبير.بجمالتتمتعوكانتسنة.عشرةبخمس

الأصى.كما.جزئيبشكلوصماءخجولة

فاسار،كليةفيطالبةكانت

منتزوجتثممدرسةوعملت

ورءزرول"فيوانخرطت،حيويةكيمياءعالم

ع؟-""2"والشعروالرقصالخيريةالأعمال

ح!"-"عامحتىالقصصيةغيروالكتابات

اأالمس!بر"؟2تبحثتزاللاكانتحيث9191

الإحساسيعطيهاشيءعن

*!م!2"؟اللقيامعقدعلىفوقعت.بالرضى

ملم!4*علمعنمحاضراتبسملسلة

""11113-"*10أإم-!2!2!"الجديدة"المدرسةفيالإنسان

!-:أشح!!ض"
اء""،-مدينه!ي"الاجتماعيةللأبحاث
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ميدماركريت

بتدريسبوازفرانزقام

فيالإنسانعلماءأشهر

الأمريكيةالمتحدةالولايات

الثانية.العالميةالحربحتى

يحترمونهطلابهكان

منه.بالرهبةويشعرون

22

علماءحديثاأنشأهاوالتينيويورك

العالميةللحربرفضهمفياتحدوالم!!

قدبندكتكانت،الحالفي.الأولى!

العقليوالتوهجالفكريالبعدأخذها

إحساسكيانهاوملأ،المجاللهذا

القيامعليهايجبالذيالعملبأهمية
جامعةفىدالتسجيلفقامتده.إ!"أ3كاأ

..!يبلآ(أ

علمفيعليادراساتكطالبةكولومبياعصم

.الإنساناثءع

مارغريتكانتالأثناء،هذهفي"رو3

النفس؟علممنأبعدهوماإلىتنظر

الثانيةالسنةوفي.الاجتماععلمفيدروسافأخذت

الأستاذيدرسهاكانالتيالإنسانعلممادةفيسجلت

بندكت.رثالمساعدةالأستاذةمعبوازفرانز

فيالشعر،أشيبقصيرارجلابوازفرانزالأسماذكان

يحملوكانألمانيا،فيولدالعمر.منالستينياتمنمصف

الجامعة.فيدراستهأياممنمبارزةخلفتهاندبةخدهعلى

شديدأستاذبوازفرانزأنانطباعالطلابلدىكان

لعلمالأربعةالمجالاتفيمتخصصاوكان.القسوة

الإنسانوعلمالثقافيالإنسانعلم:وهيالإنسان

علماءأبرزمنيعدوكانالاثار.وعلمواللغوياتالفيزيائي

الجدلأثارلقد.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالإنسان

الحملةإلىالانضمامرفضهبعدكولومبياجامعةفي
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+إنسانعالمةتضبحميدمارعريت

فكان،الأولىالعالميةالحربخلالألمانياضدالدعائية

تملذلكنتيجةوتساؤلى.شكموضعأميركالبلدهولاؤه

الدرجةلطلابيعطيهاكانالتيالمحاضراتإلغاء

لذلكيأبهلمأنهإلاكولومبيا،جامعةفيالأولىالجامعية

كليةفيمحاضراتهفيبالاستمرارلهسمحفقدكثيرا.

معتمعاملكانتالتيبرناردلجامعةالتابعةالطالبات

كولومبيا.جامعة

علىبرناردجامعةيفضلالأحوالكلعلىبوازكان

كانواكولومبياطلابأغلبأنيرىكانلأنهكولومبيا

أكثربرناردطلابكانبينما،للعملالتوجهينشدون

بوازكان.الإنسانعلممثلاعتياديةغيرمادةعلىانفتاحا

فيثخافهمارغريتوكانت،المطالبوكشرصعباأستاذا

مساعدتهمعتتكلمأنتستطيعأنهاووجدتالأمر.بدايه

منكشرفيالعشاءعلىتتقابلانفأخذتا.بندكترث

المتحفإلىالميدانيةالرحلاتفيتلتقيانأو،الأوقات

بندكتمعميدناقشت.الطبيعيللتاريخالأمريكي

عملعلىالحصولإمكانيةذلكفيبماالمهنيمستقبلها

قائلة:بندكتعليهافردت،الإنسانعلممجالفي

إتاحةسوىشيئالكنقدمأننملكلاوأنابواز"الأستاذ

ذكرتهلماوفقاوذلكمهم".حقاهومالفعلالفرصة

الكلماتهذهدغدغت.الذاتيةسيرتهافىلاحقامارغريت

كانتفمدميد.مارغريتوأحاسيسمشاعرالمؤثرة

وسبب،واجبأنهعلىالإنسانعلمإلىتنظربندكت

عمللأنه؟أجلهمنحياتهيكرسأنالإنسانعلىينبغي
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ميدماركريت

ا!:ربعة:ا!لإنساتعلمأقسام

مضمونهأنإلا،الإنسانبدراسة)الأنثروبولوجيا(الإنسانعلميعنى

وبعضالأمريكمةالمتحدةالولاياتفيعادةيقسم.اخرإلىبلدمنيختلف

فرعية:أقسامأربعةإلىالأخرىالبلدان

:الحيويأوالفيزيائيالإنسانعلمأ.

الأجناسارتقاءدراسةعلىويشتمل،الإنسانحساةعلمدراسةهو

وعلمالبشر،جسمفيوالتنوع،الفيزيائيةبالبيئةالإنسانوعلاقة،البشرية

.البشريالجينات

الأمريكيينللسكانمخلفاتموقععنالتنقيبهذا.الإنسانلعلمشهرةالأكثرالفرعالاثارعلميكونربما

التيالعظيمةالثقافيةالمعلوماتمنثروةالعلماءوجد7291عامإيلينوي،واشنطنحديقةفيالأصليين

سنة.ألفمنأكثرمنذظهرت
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+إنسانعالمةتمببحميدمارعريت

:تياللغوا.2

علماءيدرس.بالأخرىالواحدةاتصالوكيفيةاللغا!دراسةوهي

إلىبالاستماعبل،المكتوبةالنصوصاستعمالدوناللغاتعادةالإنسان

لها.المعاصرونالناسيتكلمهاكمااللغاتهذه

الاجتماعي:أوالثقافيالإنسانعلم3.

تتموفيه،الوصفيالإنسانعلمأوالبشريةالأعراقعلمأحياناويسمى

المجسمعات.حياةحتىالعائلةمنالإنسانيللسلوكالمعروفةالأنماطدراسة

المستخدمةوالطرف،الاجتماعيةالمنظماتأشكالالدراسةهذهتتضمن

الطبيعي.العالملتطويع

الاثار:علم4.

تتضمنالتيالماديةالبقاياعلىمرتكزاالزائلةالمجتمعاتبدراسةيعنى

والنصبالاستيطانومواقع،والمدافن،اليدويةالفنيةوالأعمالالأحافيز،

التذكارية.
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ميدمارغريت

26

عنه.لبحثميدكانتمابالضبطوهذا،مهم

عنرؤيةمسدإلىبندكتورثبوازفرانزمنكلقدم

الناسيساعدالذيالعلميالنظامأنهعلىالإنسانعلم

حياةيحيونيجعلهمممابعضا؟لبعضهمأفضلفهمعلى

علىكذلكيساعدوأنه،سعادةأكثرثمومنعقلانيةأكثر

علماءفبإمكان.الاجتماعيةالطبقاتبينالتميمزمحو

مثلالغربيةغيرالمجتمعاتدراسةبفضلالإنسان

نأالهادئالمحيطجزرفيتعيشالتيالمجتمعات

كونتهالذىالبشريالسلوكفيعالميهومابينيفصلوا

وطرق،ثقافيةاختياراتنتيجةببساطةهوعماالحياة

وتنظيمأولادها،تربيةفيالمجتمعاتطورتهاخاصة

الإنسانيةالاحسياجاتوتوفير،الجنسينبينالعلاقات

تسمىالتيالصغيرةالمجتمعاتهذهكانت.الأساسية

طرقدراسةفيهاالفرديستطيعالتيالمكتبةمثلبدائية

مجحف،مصطلح"بدائي"كلمةتكونقد.الأخرىالحياة

منهيقصدونفإنهمالإنسانعلماءيستخدمهعندماولكن

مكموبة.لغةعندهايوجدلاالتيالثقافةوببساطةعموما

المجموعاتهذهلدىيكونقدأنهالإنسانعلماءيدرك

مكتوبة،لغةلديهميكونلاوقد،التقنيةمنمتدنمستوى

محكيةولغاتوفنالتعقيد،فيغايةطقوسلديهملكن

العالميةالحربحتىالإنسانعلمكان.علاقاتونظم

تاريخبدراسةاهتمتالتيالأكاديميةالدراسةهوالثانية

ونتيجةلكن،الأوروبسةوغيرالبدائيةال!نمعوبوعادات
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+إفسانعالمةتصبحميدمارعريت

0291,mberفىطهل!،-!-!ء!30ءلا!!!*!

5 POLOGISTد--!تجأيخ؟!حم!!-؟3!"هـ-يف

!غكأءيو!-ءخ--أ-!3!ه

رءكا?في.!خ!كليمحكال!كيكلس!ه!صeكلء!،!ىك!ك!ك!كل

لم!ثف!ثب!ت!ث!4.!الصو!ي"،ىيلأ!!صءير!-

-!!حعم!،!

ملإ!(ك!!اأدحممم!!مه

!**!+ك!هء

-فض،ء!.!.!ع!ءقيكل!ع!كلهـ...........348

ع!ك!-ك!!ىي،ب!فاكضكلجم!ص!!م!"!لل!ممم!يس.ءك!د،!
4.-*صه!......-.هـ....،....فى،2

!ء-عكل!!ع!رك!.!صأ01،ص!س!...،..5"فى

مح!،ك!ه-*كأر!ح.كلك!!كل!ك!!كلاكس!*.ءع!"كهلا
)..علععمرNOTON4.-......-.!..ة*.!د-.،أفى

T..--ء!.-كاء،هـ.-كل.!3مو Raftا!Rكل.ءول!ك!*عو،!ح!ةمص،س

ضع!مم!مهـك!،.،ء!!ص!!ص!كلص"!!.،ص.هـ.لاءلأ

*م!!4!ه.........-...!.ء،.ء(.ء...811

!ه!ص!إ!ع!!ا!م!!*ص!ع!هغ!جمطأ
،!،"!لمأ(ه،!!كهكله8،ة387..!8!م!ع!لم!حم!ه3

!ط!(!،smwco**م!1!،.8-

39"-..!..-+،........NOTES!مم!صا!م،ANT

ص!ث!8****ى!*هي

CIATION8ك!ملأ!عد!ءHROPOLءRICAN A!ت

.مح!حمحلأ"!مU.8.9*كا!ص،هع!-لا،*2ممه

ع!ح!6!"!فة3ثال!م!!حط!دالهصطثد
ع!!!م!كمكه!ص!!مم!م!،!م!ال!W.+م!ل!

ع!!،"ع!!محم!سيمىكعهمهك!ى*كه،!عص-مم!!!
!+!ه!ه"!مى!!محمثر*!س!!!ه!ر،!هـ!-"

انتشارثتمومن،والسفرالعالميةوالتجارةالعالميةللحروب

هذهعاداتبدأت،المعمورةأنحاءفيالغربيةالحضارة

المهممنكانلذلك،سريعبشكلتختفىالشعوب

الأبد.هـالىتتغيرأنقبلسريعاالثقافاتهذهدراسة

متقمجلاتتقرأميدكانت

الأمريكي"الإنسان"عالم

منكجزءدائمبشكل

هذافيالبيدهتمامها1

مظلاتظهرتوقد1لمجال.

بواز1نزفرلأستاذهاكثيرة

عامالصادرالصدهذافي

.02،1
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ميدمارغريت

28

المجتمعاتلدراسةملحةحاجةأيضاهناككان

إلىطريقهافيتقاليدهمبدتوالذين،الأمريكيةالهندية

"بعلمتسمىالمجتمعاتهذهدراسةكانت.الزوال

ماإنقاذالإنسانعلماءمحاولةوهيالمنقذ"الإنسان

وطرق،واللغا!والشعائرالأساطيرمنإنقاذهيستطيعون

كماتختفيأنقبلالأصليينللسكانالقديمةالمعيشة

الوقت.ذلكفيالناسجميعتوقع

أجلمنفقطليسبالمعرفةوبندكتبوازمنكلآمن

نأاعتقدافقدالإنسانيةالحياةلتحسينكوسيلةبلالمعرفة

المجتمعاتمنأكثريحعلمواأنالأمريكيسنباستطاعة

كونعنالخاطئهالفكريهالقوالبأنواعتقدا،الأخرى

علىمبنية"متوحشين"أو"كسالى"الأمريكيينالهنود

وقوانينالسود،ضدالعنصريالممييزوكذلكالخطأ،

بوازفرانزاعتقد.الجنوبيينالأوربيينعلىالمطبقةالهجرة

العقليةالتصورا!هذهسيغيرالإنسانعلمأنوبندكت

علموأن،معينةجماعاتضدوالتحامل،الخاطئة

،المجموعاتهذهتاريخفهمعلىسيساعدالإنسان

بها.يتصرفونالتيبالطريقةالناستصرفاتوأسباب

ولكن،إنسانعالمةتصبحأنمارغريتلمحررتوهكذا

بدأتها.الذيالنفسعلمدراسةتنهيأنأولاعليهاكان

فرانزأستاذهااهتماماتمنقريباالدراسةمشروعفاختارت

درسثحيتنيوجمرسيفىهامونتونإلىورجعتبواز.

دراسةوأجرت،الإيطاليينالمهاجرينالماضيفيوالدتها

o bجيشيجريهاكانالتيالذكاءاختباراتإنبنفسها.هناك
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+إنانعالمةتصبحميدمارعريت

العالميةالحربخلالالمهاجرينعلىالمتحدةالولايات

والسودالجددالمهاجرينأنلوكمانتيجتهابدتالأولى

فيمارغريتتشككت.الأمريكيينبقيةمنذكاءأقلكانوا

كلما؟أنهعنكشفتدراسهبإجراءوقامتالنتائجهذه

عليهاتجريالتي(أشخاص)عدةالعينةمكوثمدةطالت

يتكلمونكانواكلما،المتحدةالولاياتفيأكثرالدراسة

نتائجكانتوكلما،الأصليموطنهمفيأكثرالإنجليزية

الذكاءدرجةتقيسأنهاالمفروضمنوالتياختباراتهم

أنهمظنواالذينالباحثينأنلهاتبينوبذلك.أفضل

يقيسونماحدإلىكانواوالذكاءالفطريةالقدرةيقيسون

الإنجليزية.باللغةالمعرفةفقط

لوثرمعرسمتهاالتيالخطةولتنفيذالأثناء،تلكفي

علىمارغريتأصرت،خلتسنواتأربعمنذكريسمان

أنهاجدتهاواعتقدتالأمرعائلتهارفضت.تتزوجأن

يكنولمبه.القياممنهامتوقعهوماتفعلأنفقطتحاول

كاننفسهلوثروحتىيعجبهلوثرأنمنمتأكداوالدها

الماللهمايكونلنربما،طالبينيزالانلاكونهماقلقا

بعدخاصةمصممةكانتميدأنإلامنه.ليعيشاالكافي

عليهاعرضإذرأيها،لتغيررشوتهاوالدهاحاولأن

للعدلإهانةأحستهماوهذا،العالمحولرحلة

منالثانىفيكريسمانلوثرمنتزوجت.والإنصاف

حيثبنسلفانيا،فيباكينجهامفي2391عامسبتمبر

سنة21العمرمنميدتبلغالان.سنينعشرفيهاعاشت

سنة.26وكريسمان
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ميدمارغريت

03

أكثردراسةالإنسانعلمفيلميدمشروعأولكان

منالمعلوماتبجمعوقامت.الثقافيالتوازنعنشمولية

يكنلم.الطويلةوالزوارقالبيوتبناءطرقعنالمكتبة

التيللكمثلالدكتوراهلنيلالطويلةبالبرامجيؤمنبواز

سنواتستإلىأربعالراهنوقتنافيالطالبمنتتطلب

للطالبالمهممنأنهيرىكانبل.الدكتوراهدرجةلنيل

،الإنسانعلمفيالقضايامعالتعاملكيفيةمنهيأخذأن

يبدأأنالمتقدمةالعلميةبدرجتهمسلحايستطيعثمومن

عملعلىالحصولتعنيوالتي،الوظيفيةأعماله

طويلةلفترةالحياةأي،الميدانيالعملفيوالانخراط

دراستهم.يريدالذينالناسبمن

الهنودعلىميدانيةدراسةتجريأنميدأحبت

بماقبلهاالإنسانعلماءمنالكثيرفعلمثلماالأمريكي!ن

فيمحاضرةحضرتلكنها،وبندكتبوازفرانزفيهم

حيث2491عام"العلملتطويرالبريطانية"للجمعمةتورونتو

بعيدةأماكنمنلتوهمعادواإنسانعلماءهناكلمحابلت

كانوا.إنسانعالمأيقبلمنيزرهملمأناسادرسواوقد

يفعلون"شعبيقولهممثل"شعبي"بكلمةعنهميتحدثون

لملأنهالنقاشتقبللابسلطةيتكلمونوكانوكذا"كذا

ميدأحبت.الناسهؤلاءعنعلمأيأحدلدىيكن

وحدهاءبهاخاصاشعبالديهايكونأنوأرادت،ذلك

التأثيركانمنطقةفيالاجتماعيالتغيرتدرسأنقررت

بدايته.فييزاللافيهاالغربي

رفض،لفعلهتطمحبمابوازفرانزأخبرتوعندما
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+إنسانعالمةتصسبحميدمارعريت

علىصغيرةتزاللافهيعلمهاقلقاكانلأنهذلك

علىكذلكقلماوكانالوطنعنبعيدابمفردهاالذهاب

تعانيغالبا،للمرضالتعرضسريعةكانتحيثصحتها

.شديدةعضليةأوجاعمن

فقدحياتهاعلىخطرايشكلذلكأنأيضااعتقد

بينماقملواأوماتواالذينالإنسانعلماءمنكثيرعرف

.الهادئوجنوبإفريقيافيميدانيةبأعماليقومونكانوا

منكنوعبالاسمكلهملهاسماهميومذاتوفي

تختبرأنأرادهافقدلميدمشروعبوازلدىكان.الترهيب

زعمهول.ستانلىج.النفسعالممؤخراقدمهانظرية

حياةفيعاصفةمرحلةالمراهقةأدطنظريتهفيهول

يتمردالمرحلةهذهفيوأنتجنبها،يمكنلاالإنسان

تشكك.استقلاليتهمعنويبحثونذويهمعلىالأطفال

قدثقافاتهناككانتفبالطبعالنظريةتلكصحةفيبواز

بسهولةالانتقالعلىالسنصغارلمساعدةطرقاصممت

.الشبابمرحلةإلىالطفولةمرحلةمن

تقيمكانتالمثالسبيلعلىالهنديةالقبائلبعض

.البلوغسنإلىيصلونعندماالسنلصغارخاصةمراسم

عن"الباحثونسموهمامثلاختبارفترا!لديهمكانأو

دونوحيداالغابةإلىالشابيغادرفيهاوالتيالرؤيا"

يصبحالذيالحيوانرؤيةعنباحثاأياملعدةماءأوطعام

جعلعلىالطقوسهذهساعدتربما.مرشدهذلكبعد

إلىالانتقالظروفبتسهيلتوترا؟أقلالمراهقةفترة
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بينالمراهقةميدتدرسأنبوازأرادالبالغمن.مرحلة

رأيها،تغيرميديجعللنهذاولكن.الأمريكيينالهنود

مرارادراستهاتمقدالأمريكيةالهنديةفالمجتمعات

الهنديةالعائلةأنكانتالدارجةالنكحةأنحتىوتكرارا

.إنسانوعالموطفلينوأمأبمنتتكونكانتالمتحفظة

قبلها،أحديذهبلمحيثإلىتذهبأنميدأرادت

هيتكتشفبعيدينأناساوحدها،لهاملكاشعباوأرادلص

ذكرياتتدونأنلاالحاضر،الوقتفييعيشونكيف

.موجودةتعدولمانقرضتحياةطريقةعنالعجائز

فقدلإنقاذهاميدوالدجاء،يتوقعهأحديكنلموبشكل

نأيحبيكنولم،عائلتهفيالأوامرإعطاءيحبكان

كانولوحتىميد،علىإرادتهاخررجلأييملي

جنوبإلىالرحلةيمولأنميدعلىعرضبواز.الأستاذ

إليه.الذهابتريدالذيالمكانهوكانإذاالهادئ

جزءوهي؟البعيدةتوامولوجزرالبدايةفيميداختارت

تختارأنعلىأصربوازأنإلا،الفرنسيةبولينيسيامن

وهكذا.أسابيعبضعةكلسفينةترتادهاجزيرةالأقلعلى

فيأمريكيةمحميةوهيالأمريكيةسامواعلىرأيهااستقر

وكان.الأمريكيةللبحريهقاعدةتوجدحيثالهادئجنوب

هذهلاختيارآخردافعكريسمانوالدصديقوجود

فيالأطباءكبيركريسمانوالدصديقكانوقدالجزيرة

عليها.يطمئنأنيسسطيعالأمريكيةالبحرية

وميدبوازتوصل،ابنتهمسؤوليةمحدوالدتحملمع
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+إئانعالمةتمببحميدمارعريت

ساموافيبذلكتقومأنعلىأصرتولكنها

أوربا.فيسنةلمدةكريسمانيدرسبينما

عبارةوهيبسرور؟حاجياتهاميدحزمت

إضافية،ونظارةقطنيةفساتينستةعن

كبيرةدفاتروسمةمحمولةكاتبةوآلةوكاميرا

صغيرمعدنيوصندوق،الملاحظاتلتدوين

ميدستندهش.الهامةوالأوراقالنقودلحفظ

إلىمعهاأخذتهاالتيالأدواتقلةمنلاحقا

القيامكيفيةعلىالوحمدتدريبهاتلقتساموا.

أخذتهاتعليماتخلالمنالميدانيبالعمل

بواز.الأسماذمعساعةنصفلمدةجلسةفي

هنابالجلولسالوقتتضيعأنهاتبدوأنعليهاأنعلمها

نأالثانيةنصيحتهوكانت.الناسإلىوالاستماعومناك

مساحةباختياربلبأكملهاالثقافةدراسةتحاولألأعليها

أحديشرحلمأنهمنالرغمعلى.للبحثخاصة

إلا،واضحبشكلالإنسانعالمعملكيفيةلمارغريت

:بلاحقأأسمتهماوأمهاوبندكتبوازمنتشربتأنها

"ذكركتابهافىالإنسانلعالمالأساسيةالعمل"قواعد

الإنسانعالموصفتوفيه9491((عامنشردهالذي"وأنثى

أنهمعلىبينهميعملالذينالناسإلى"ينظربشخص

يتحملالذيوأنهشيءفيعنهيزيدونأويقلونلاأناس

التفاصيل،بأدقالحياةفيطريقتهمعلىليتعرفالمشقة

هيكمايتركهاوأنحياتهميمسألايحاولالذيوهو

الكاملالححاتيالنسيجمعمتعاملا،المستطاعقدر

لإنسان1عالمةميدمارغريت

ربيعأوالعشرينالأربع1تذ

سامواإلىمغادرتهاعشية

ومستعدةمبتهجةكانتوقد

المراهقةدراسةفيللبدء

الساموية.
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قانونكانوهذا"،الإنسانلعلوممهمةكمساهمة

اجتمعت،أ259صيفأواخرفيعندها.الأخلاقيات

ولوثر.لميدوداعحفلوأقامتبنسلفانيافيميدعائلة

حيثفرانسيسكوسانإلىقطاراذلكبعدميداستقلت

تأتلمساموا.إلىثمهاوايإلىقارباهناكمنتأخذ

فيتمكثلمأنهاكماقبل،منشيكاغوغربإلىميد

يغادريقلهاالذيالقطاركانبينماقبل.منلوحدهافندق

"لمقائلا:بشجاعتهامعجباوالدهاعفقبعيدا،المحطة

خلفها".قطتنظر
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